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مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إني أسألكَُ جِداً مقروناً بالتوفيق، وعَلماً بريئاً من الجهل، وعملاً عُرياً من الرياء، وقولاً مُوشحاً 

بالصواب، وحالاً دائرةً مع الحق، وفِطنةَ عقلٍ مضروبةً في سلامةِ صَدر، وراحةَ جسمٍ راجعة إلى راحةِ 

بال، وسُكونَ نفسٍ موصولاً بثباتِ يقَين، وصِحةَ حُجةٍ بعيدةً من مرضِ شُبهة، حتى تكونَ غايتي في هذه 

الدار مقصودةً بالأمثلِ فالأمثل، وعاقِبتي عندك محمودةً بالأفضلِ فالأفضل، مع حياةٍ طيبةٍ أنت الواعدُ 

بها ووعدُكَ الحَقُ، ونعيمٍ دائمٍ أنت المبَُلِغُ إليهِ.

اللهم فلا تخُيب رجاءَ من هو مَنوطٌ بكَ، ولا تصَُفر كفّاً هي ممدودةٌ إليكَ، ولا تذُِلَ نفساً هي عَزيزةٌ 

لسِاناً  تحَبس  بِنعمتكَ، ولا  فتَحَتها  عَيناً  تعَمِ  هِدايتك، ولا  بنورِ  تسَلبُ عقلاً هو مُستضيءٌ  بمعرفتكَ، ولا 

الناصيةُ بيدك، والوجهُ عانٍ لك،  بالتفضُل فكن أحرى بالإحسان:  أنت أولى  الثناءَ عليكَ، وكما  عَوَدتهُ 

والخيُر مُتوقعٌّ منكَ، والمصيُر على كلِّ حالٍ إليك، ألبِسْني في هذهِ الحياةِ البائدِةِ ثوَبَ العِصمةِ، وأحِلَّني 

في تلكَ الدارِ الباقيةِ بزينةِ الأمن، وافطمُ نفسي عن طلبِ العاجلةِ الزائلةِ، وأجْرِني على العادةِ الفاضلةِ، 

قيٌ من لم تأخُذ بيدهِ،  ولم تؤُمِنهُ من غَدِه، والسعيدُ  ولا تجَعلني ممن سَها عن باطِنِ ما لكَ عندهُ، فالشَّ

من آويتهُ إلى كَنَفِ نعِمتكَ، ونقلتهُ حميداً إلى منازلِ رحمتكَ، غيَر مُناقِشٍ له في الحسابِ، ولا سائقٍ له 

إلى العذابِ، فإنكّ على ذلكَ قدير.

ومُنِحَ شريفَ  غَيره،  بِنَصَبِ  التعَبِ  مَؤونةََ  كُفِيَ  ممن  إنكّ   » الكريم  بربك  غركَّ  ما   « الإنسان:  أيها 

ٌ عندَ تصَفُحِ ما تضََمّنَ هذا الكتاب، فإنك مع النشاطِ والحِرصِ، ستشُرفُ  الموَهبةِ بطلبِ سِواه، وذلك بِّني

مَقبولٍ، ونظَمٍ لطيف، ومَثلٍ  العقولِ، من لفظٍ مَصونٍ، وكلامٍ شريفٍ، ونثَرٍ  على رياضِ الأدب، وقرائحِِ 

ة، وأدبٍ حُلوٍ، ومَسألةٍ دقيقةٍ، وجَوابٍ حاضر، ومُعارضَةٍ واقعةٍ، ودليلٍ  سائرِ، وبلَاغةٍ مُختارة، وخُطبةٍ مُحَّرب

صائبِ، وموعظةٍ حَسَنةٍ، وحُجةٍ بليغةٍ، وفقرةٍ مَكنونةٍ، ولمَحةٍ ثاقبةٍ، ونصيحةٍ كافية، ونادرةٍ مُلهية، وحكمةٍ 

ح، ورأيٌ استنُبطَ بعناية، وسرٌّ كُتمَ بين السطور، وحُجةٌ استخُلصت من شوائبِ  بليغة، عقلٌ مُلقّح، وقولٌ مُنقَّ

الشِبة.

لقد حزمتُ أمتعةَ عقلي و قوُى بدَني ونفسي، وانطلقتُ في سفرٍ شاقٍ، استجابةً لنداء »قل سِيروُا في 

وعُيونِ  القَريضِ،  خِيامِ  بوَاديهِ بين  الخالي، أسرحُ في  رُبعِيَ  البالُ خالي في  « فكان  الأرضِ فانظروا 

ليَلِ الأيامِ والأوهامِ، ومَغاراتِ  السادرين في  الحكمةِ والبلاغة، وقصورِ  بيوتِ  الفُحولِ الأوابِد، وفيافي 

الزاهدينَ من الأنام، وحكاياتِ من عَركَتهم الأحزانُ، ومَضاربِ مَن كَلَّتهم سَوانحِ الأوهامِ، ومن خبروا 




